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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بـدأت الشركـات العملاقـة في الصين مثـل مجموعـة “علـي بابـا” القابضـة وشركـة “تينسـنت” القابضـة
تفقد شعبيتها في الوقت الذي تتعزز فيه شعبية الشركات الناشئة التي باتت تعرف باسم “العمالقة

الصغار”.

هذا هو تصنيف الجيل الجديد من الشركات الناشئة التي وقع عليها الاختيار في إطار برنامج حكومي
طموح يهدف إلى تعزيز صناعة التكنولوجيا التي يمكن أن تنافس وادي السيليكون. وقد أثبتت هذه
الشركات – المغمورة عادةً – أنها تقدم منتجات مبتكرة وفريدة من نوعها وتستهدف قطاعات مهمة

استراتيجيا مثل الروبوتات والحوسبة الكمية وأشباه الموصلات.

حصلت شركة رائد الأعمال الصيني وو غانشا المتخصصة في تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات، على
لقــب “العملاق الصــغير” بعــد مراجعــة الحكومــة لتقنيتهــا. وأعطــى ذلــك شركــة “يــو آي سي” في بكين
دفعــة إضافيــة مــن المصداقيــة والمكاســب الماليــة. في الســنة الماضيــة، جمعــت الشركــة تمــويلات بلغــت
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كـثر مـن مليـار يـوان ( مليـون دولار)، بمـا في ذلـك تمويـل مـن صـندوق مملـوك للدولـة. قيمتهـا أ
وقد أصبحت أيضًا شركة أحادية القرن بقيمة سوقية تقدر بمليار دولار.

على امتداد عقدين من الزمن، تبنت الصين إلى حد كبير نموذج وادي
السيليكون بشكل ساعد رواد الأعمال على متابعة سعيهم لتحقيق

طموحاتهم بأقل قدر من الرقابة الحكومية

يقـول وو “إنـه لـشرف كـبير أن أحمـل لقـب العملاق الصـغير. جـوهر المـشروع هـو أن تمتلـك الشركـات
كثر من عقد، إلا نوعًا من التخصص الذي لا يمتلكه الآخرون”. وعلى الرغم من أن البرنامج بدأ منذ أ
أنه اكتسب زخمًا جديدًا بعد أن شنت بكين حملة قمع شاملة ضد الشركات الرائدة مثل شركة “علي
بابا”  و”تينسنت”. وأصبح لقب العملاق الصغير مقياسًا قيمًا لتأييد الحكومة، ودليلا للمستثمرين

والموظفين على أن شركاتهم في منأى عن العقوبات التنظيمية.

أعطـى الرئيـس الصـيني شي جين بينـغ مبـاركته الشخصـية لهـذا البرنـامج، وهـو مـا اعتـبره لي كـاي فـو،
المــدير الإداري المؤســس لشركــة “ســينوفيشن” للاســتثمار، عــاملا مفيــدًا للشركــات الناشئــة علــى عــدة

أصعدة باعتباره دعما وضمانًا ولقبًا مشرفًا”.

يعتــبر هــذا البرنــامج مفتــاح الاستراتيجيــة الطموحــة للحــزب الشيــوعي الصــيني لإعــادة بنــاء صــناعة
التكنولوجيـــا في البلاد. وعلـــى امتـــداد عقـــدين مـــن الزمـــن، تبنـــت الصين إلى حـــد كـــبير نمـــوذج وادي
السيليكون بشكل ساعد رواد الأعمال على متابعة سعيهم لتحقيق طموحاتهم بأقل قدر من الرقابة
الحكومية. ونتج عن ذلك نجاحات هائلة، على غرار شركة “علي بابا” الرائدة في التجارة الإلكترونية
وعملاق وسائل التواصل الاجتماعي “تينسنت” وشركة “بايت دانس” المحدودة، التي تمتلك تطبيق

الفيديوهات القصيرة “تيك توك”.



في سلســلة مــن التحركــات التنظيميــة خلال الســنة الماضيــة، أوضحــت بكين أن صــناعة التكنولوجيــا
ــا” ــي باب ــة “عل ــات الحكومــة. وسرعــان مــا أجُــبرت شرك ــم لتتوافــق مــع أولوي بحاجــة إلى إعــادة تنظي
يـة الـتي تقـوض المنافسـة في حين اضطـرت شركـات و”تينسـنت” علـى التخلـي عـن الممارسـات الاحتكار
الألعــاب إلى تقييــد وقــت اللعــب علــى الإنترنــت لمــدة ثلاث ساعــات في الأســبوع. وعلــى نطــاق أوســع،

أعلنت الحكومة أن خدمات الإنترنت الأكثر ليونة غير مرغوبة.

تهــدف بكين إلى تحويــل المــوارد إلى تقنيــات مهمــة استراتيجيًــا مثــل الرقــائق الإلكترونيــة وبرمجيــات
الشركــات. وقــد منحــت وزارة الصــناعة وتكنولوجيــا المعلومــات . شركــة ناشئــة لقــب “العلاق
الصــغير” منــذ ســنة ، وكــان العديــد منهــا مختصًــا في أشبــاه المــوصلات والآلات والصــناعات
الدوائية. وغالبًا ما يكون هذا التصنيف مصحوبًا بحوافز مُربحة من الحكومة المركزية أو السلطات
الإقليميــة، بمــا في ذلــك التخفيضــات الضريبيــة والقــروض الســخية وســياسات اســتقطاب المــواهب

المناسبة في هذه المجالات.

يقــول يــبين نــغ، الشريــك المؤســس لصــندوق “يــونكي بــارتنرز” الاســتثماري الــذي يســتثمر في الشركــات
الناشئة الحائزة على لقب “العملاق الصغير”، إن “الدولة تحاول الترويج للتكنولوجيا الأساسية –

التي تعزز القدرة التنافسية للصين”.

يعود مفهوم العمالقة الصغار إلى سنة  على الأقل، عندما وضعت
الحكومة المحلية في مقاطعة هونان سياسات لدعم المشاريع الصغرى



أنشأت العديد من الحكومات، بدءا من الولايات المتحدة وصولا إلى بعض دول إفريقيا، برامج لدعم
كبر من حيث الحجم والموارد والطموح. أنشأ الرئيس الشركات الصغيرة الناشئة لكن جهود الصين أ
الصــيني الحــالي، أقــوى زعيــم في البلاد منــذ عهــد الزعيــم مــاو تسي تــونغ، ســتة برامــج ســتنفق بشكــل
يــز القــوة الاقتصاديــة والاســتقرار الاجتمــاعي والاســتقلال جمــاعي تريليونــات الــدولارات ســعيًا وراء تعز

التكنولوجي.

ية الأمريكية عزم الحزب الشيوعي الصيني على بناء صناعة مكتفية ذاتيًا. وتم عززت الحرب التجار
تحديد مواطن الضعف في البلاد عندما أدرجت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أسماء
الشركات الوطنية في القائمة السوداء مثل شركة “هواوي تكنولوجيز” وشركة تصنيع أشباه الموصلات
الدولية، في محاولة لمنعها من شراء التقنيات الأمريكية مثل الشرائح والبرامج الصناعية مما أدى إلى

عرقلة سير عمليات الإنتاج.

يعــود مفهــوم العمالقــة الصــغار إلى ســنة  علــى الأقــل، عنــدما وضعــت الحكومــة المحليــة في
مقاطعــة هونــان ســياسات لــدعم المشــاريع الصــغرى. وأيــدت وزارة الصــناعة وتكنولوجيــا المعلومــات
يــة حملــة هونــان، الــتي تضمنــت تقــديم منــح لأصــحاب الأراضي ودعمــا القويــة التابعــة للحكومــة المركز
ماليـا، لتكـون نموذجًـا لتطـوير القطـاع الخـاص. وقـد بـدأت الحكومـات المحليـة في مـدن مثـل تيـانجين

مبادراتها الخاصة.

يــة في دفــع برنــامج التكنولوجيــا يــة، بــدأت الحكومــة المركز في ســنة ، مــع انطلاق الحــرب التجار
بجدية. ومن جهتها، أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات عن خطة لإنشاء حوالي  شركة
يز المنافسة وتحديد عملاقة صغيرة من شأنها تطوير التقنيات الأساسية. وصممت هذه البرامج لتعز

الشركات الواعدة.



يتقدم المرشحون باستمارة من ست صفحات توضّح بالتفصيل وضع شركاتهم المالي وعدد براءات
الاختراع وإنجازات البحث. في الجولة الأولى من الاختيار، يمكن لكل مقاطعة أن ترشح ما لا يزيد عن
 شركـــة. وقـــد حصـــلت الأقطـــاب التقنيـــة الثلاثـــة الأولى في البلاد – بكين وشنتشـــن وشنغهـــاي –

إجمالا على حصة  مرشحًا.

ــوتكس” الــتي يقــع مقرهــا بكين، إن كــس روب ــاكسين، مــديرة العمليــات في “فــورورد أ قــالت غــوان ي
العملية كانت سلسة نسبيًا لشركتها لأنها أثبتت ابتكاراتها بإجمالي  براءة اختراع على مستوى
العالم، بما في ذلك  براءة في الولايات المتحدة. وأضافت “هذا التأييد الحكومي مفيد للغاية عندما

ية، لأن العملاء سيدركون أننا لسنا مجرد شركة ناشئة عشوائية”. أقوم بتوسيع الأعمال التجار

منذ ذلك الحين، وسّعت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات البرنامج ليشمل آلاف الشركات، على
رأسها ألف شركة تحظى بالأولوية في الدعم حاصلة على لقب “العملاق الصغير”. يتلقى أعضاء هذا
النادي النخبوي، الذي يضم شركة “يو آي سي” للتكنولوجيات تمويلاً مباشرًا من الحكومة المركزية.
وفي كــانون الثــاني/ ينــاير، خصصــت وزارة الماليــة مــا لا يقــل عــن  مليــارات يــوان لتمويــل الشركــات
الصغرى والمتوسطة حتى سنة ، وتحظى بحصة الأسد أبحاث الشركات الناشئة التي تحظى

. آلاف من العمالقة الصغار بحلول سنة  بالأولوية. والهدف هو إنشاء

قال باري نوتون، الأستاذ والاقتصادي الصيني في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو “من الواضح تمامًا
أن هــذه مجموعــة المختــارة مــن الشركــات تتوافــق إلى حــد كــبير مــع ســياسة الصين وتلــبي احتياجاتهــا
الصناعية المحددة. لقد وقع عليها الاختيار جزئيًا لأنها شركات جيدة، ولكن المعيار الذي لا يقل أهمية

هو أنها تلائم احتياجات السياسة الملحة للحكومة في الوقت الحالي”.



لكن لا يمكن نفي المخاطر الكبرى. فنجاح صناعة التكنولوجيا في الصين، على مدى السنوات العشر
الماضية، كان بفضل منح رواد الأعمال مثل شركة “علي بابا” التابعة لجاك ما وشركة “بايت دانس”
يـة بنـاء أعمالهـا. قـال نوتـون إن “عكـس هـذا النمـوذج للـتركيز علـى المخـاطر ذات لتشـانغ يى مينـغ حر
الأولوية التي تواجهها الحكومة قد يؤدي إلى هدر الفرص والفشل”. وأضاف “تحظى هذه الشركات

الناشئة بدعم الحكومة حتى تصبح من الموردين البديلين المحتملين. ويكون هذا الدعم ماليًا”.

أصبحت الشركات الحاصلة على لقب “العملاق الصغير” أهدافًا شائعة لأصحاب رأس المال المخاطر،
الذين خسر الكثير منهم أموالهم خلال حملة بكين الأخيرة على الشركات الكبرى. وقال أحدهم إن
بعــض الشركــات الناشئــة في برنــامج “العملاق الصــغير” تمكنــت مــن جمــع رؤوس أمــوال كــبيرة خلال
الأشهـر السـتة الماضيـة وزادت قيمتهـا السوقيـة بنسـبة تـتراوح مـا بين  و بالمئـة. وقـال مسـتثمر

آخر، إنه لا يستثمر سوى في الشركات التي صنفتها الحكومة على أنها “عملاق صغير”.

في سنة ، تقدم جونغ واي، المؤسس المشارك لشركة “جويتشو تشانغتونغ إلأكتريك”، بطلب
للانتفــاع بالبرنــامج في مقاطعــة جويتشــو وحصــل علــى اللقــب الســنة الماضيــة بنــاءً علــى تكنولوجيــا
كثر من  مليون معدات الطاقة التي تصنعها شركته. وسرعان ما حصلت الشركة الناشئة على أ
يـوان مـن الصـناديق المدعومـة مـن الدولـة، وطـرق مسـتثمرون آخـرون بـابه لتقـديم رأس مـال إضـافي.
وقد قال واي: “بالطبع، سوف يلاحق المستثمرون المغامرون “العمالقة الصغار” للاستثمار. ستكون

مفاجأة إن لم يفعلوا ذلك”.

ســجلت اســتثمارات رأس المــال المخــاطر في الصين رقمًــا قياســيًا خلال الســنة الماضيــة علــى الرغــم مــن
الإجراءات الصارمة. وارتفعت قيمة الصفقات بنحو  بالمئة في سنة  لتصل إلى . مليار



دولار، وذلك وفقًا لشركة الأبحاث “بريكين”.

يات المحمولة مقرها في شنجن، عن وقد أعلنت شركة “إيكو فلو”، وهي شركة ناشئة لتصنيع البطار
جمع تبرعات بقيمة  مليون يوان بقيادة مؤسسة “سيكويا”، وحازت على لقب العملاق الصغير
من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين. وتخطط الشركة التي تبلغ من العمر أربع سنوات

الآن لط أسهمها في اكتتاب عام أولي في مدينتها في غضون ثلاث سنوات.

تعمل الحكومة أيضًا على تسهيل عملية ط تلك الشركات الناشئة للاكتتاب، وهو حافز آخر لرواد
الأعمــال ومســتثمري رأس المــال المخــاطر. وفي الســنة الماضيــة، أنشــأت الصين بورصــة خاصــة في بكين

لمساعدة الشركات الصغرى على جمع رؤوس الأموال.

وحسب غوان ياكسين من شركة “فوروورد إكس روبوتيكس” فإن المؤسسين يحتفظون بالسيطرة
على شركاتهم في صلب هذه البرامج الحكومية. تضم هذه الشركة، التي تصنع الروبوتات المحمولة
المســتخدمة في التصــنيع والخــدمات اللوجســتية، حــوالي  موظــف وتخطــط للتوســع في اليابــان
والولايات المتحدة. وهي ترى في دعم الحكومة ميزةً كبيرة. وقالت ياكسين إن “غالبية هذه الشركات
صــغير جــدًا مقارنــة بالشركــات متعــددة الجنســيات. لكــن الحكومــة تــرى فيهــا إمكانيــة أن تصــبح مــن

العمالقة يومًا ما”.

المصدر: جابان تايمز
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